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الحمد لله رب العالمين، وأصي وأســلم على الهادي البشــر 

النذيــر، والسراج المنــر، النبي الصادق الأمــين صلى الله عليه 

وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم 

بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فهــذا منتخب من كتــاب الأذكار من كام ســيد الأبرار 

المســمى »حلية الأبرار وشــعار الأخيار في تلخيص الدعوات 

والأذكار المستحبة في الليل والنهار«، للإمام العامة محيي الدين 

أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة )676هـ( 

رحمه الله تعالى ورضي عنه وأسكنه فسيح جناته.

وكتــاب الأذكار للإمام النووي كتاب جليل نافع، وســفر 

مبــارك ماتع، تلقاه بالقبــول الأخيار الصالحــون، وأثنى عليه 
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العلماء الربانيون، لا يســتغني عنه مسلم، ولا يملّ من مطالعته 

موفق، حــوى أذكاراً نبويةً شريفةً حصينــة، وأدعيةً أثريةً واقيةً 

منيعة، تســعد القلب، وتشرح الصدر، وتحمي النفس، وتناجي 

الرب، وتمنع الشر، وترفع الباء.

ولحاجــة الناس إلى الأذكار والأدعيــة والآداب الواردة في 

موضــوع المقابر والجنائز والأموات، رغبت في انتخاب جملة من 

الأذكار والأدعية والآداب الــواردة في هذا الموضوع من فصل 

»أذكار المرض والمــوت وما يتعلق بهما« مــن الكتاب المذكور، 

واجتهدت قدر الإمــكان أن يكون هذا المنتخــب متقناً ودقيقاً 

ومرتباً ومقتصراً على أهم الأحاديث والآثار والفوائد الواردة في 

أذكار وأدعية الجنائز، بالإضافة إلى شرح غريب الألفاظ، وضبط 

الكلمات المشكلة، وعزو الأحاديث والآثار، كل ذلك رغبة في أن 

يكون هذا المنتخب تذكرة لأهل الخر والصاح، وعوناً لهم على 

ذكر الله تعالى بما صح عن سيد الأبرار وإمام الأخيار صلى الله عليه وسلم.

•     •     •



11 الأذكار النبوية الواردة في المرض  والموت وما يتعلق بهما

)1( بابُ اسْتحبابِ الإكْثارِ من ذِكْرِ الموْت

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »أكْثرُِوا 

اتِ« يعني الموت، قال الترمــذي: هذا حديث  ذِكْــرَ هادم اللَّــذَّ

غريب حسن))).

 )2( بابُ كراهية تمنِّ الموت لضُرٍّ نزلَ بالإنسان 

وجوازُه إذا خاف فتنةً في دينهِ

عــن أنس رضي الله عنه قــال: قال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: »لا يَتَمَنَّيَنَّ 

أَحَدُكُــمُ الَموْتَ مِنْ ضُّ أصَابَــهُ، فإنْ كانَ لا بُدَّ فاعِــاً فَلْيَقُلْ: 

نيِ إذَا كَانَتِ الوَفاةُ  اللهُــمَّ أحْيِني ما كانَتِ الحَياةُ خَــرْاً لي، وَتَوَفَّ

خَرْاً لِي«))).

))) أخرجــه الترمذي في جامعه، أبواب الزهد عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، باب 
ما جاء في ذكر الموت، رقم: )308)).

))) أخرجــه البخاري في جامعــه الصحيح، كتاب المــرضى، باب تمني 
المريض الموت، رقم: ))567).
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قال النووي رحمه الله: »قــال العلماء من أصحابنا وغرهم: 

هذا إذا تمنى لضّر ونحوه، فإن تمنى الموت خوفاً على دينه لفســادِ 

الزمان ونحو ذلك: لم يكره«.

 )3( بابُ استحبابِ دُعاءِ الإنسانِ بأنْ يكونَ 

موتُه في البلدِ الشريف

عن عمر بن الخطــاب رضي الله عنه قــال: »اللهمّ ارزقني 

شهادة في سبيلك، واجعلْ موتي في بلدِ رسولكِ صلى الله عليه وسلم«))).

)4( باب ما يقوله من شعر بدنو أجله

عن عباد بــن عبد الله بــن الزبر، أن عائشــة، أخبرته أنها 

ســمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت، وهو مسندٌ إلي 

فيِقِ«))). قْنيِ باِلرَّ ظهره يقول: »اللهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنيِ، وَأَلْحِ

))) أخرجــه البخاري في جامعه الصحيح، كتــاب فضائل المدينة، بابٌ، 
رقم: )890)).

))) أخرجــه البخاري في جامعه الصحيح، كتــاب المغازي، باب مرض 
النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، رقم: )4440).
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قــال النووي رحمه الله))): ويســتحبّ أن يكثــرَ من القرآن 

والأذكار، ويُكره له الجزع، وسوء الخلق، والشتم، والمخاصمة، 

والمنازعة في غر الأمور الدينية، ويُســتحبّ أن يكونَ شاكراً لله 

تعالى بقلبه ولسانه، ويســتحضر في ذهنه أن هذا آخرُ أوقاتهِ من 

الدنيــا فيجتهدُ على ختمهــا بخر، ويبــادر إلى أداء الحقوق إلى 

أهلها، من ردّ المظــالم والودائع والعواري، واســتحال أهله: 

من زوجته، ووالديــه، وأولاده، وغلمانه، وجرانه، وأصدقائه، 

 وكل مــن كانت بينــه وبينــه معاملــة أو مصاحبــة، أو تعلّق 

في شيء.

وينبغــي أن يوصَي بأمــورِ أولادِه إن لم يكن لهم جدٌّ يَصلحُ 

للولاية، ويُوصي بما لا يتمكن من فعله في الحال: من قضاء بعض 

الديون ونحو ذلك. وأن يكون حسنَ الظنّ بالله سبحانه وتعالى 

أنه يرحَمه، ويســتحضر في ذهنه أنه حقر في مخلوقات الله تعالى، 

))) بتصرف.
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وأن الله تعالى غنيّ عن عذابه وعن طاعته، وأنه عبدُه، ولا يطلبُ 

العفوَ والإحسان والصفح والامتنان إلا منه.

ويســتحبّ أن يكون مُتعاهداً نفسه بقراءة آياتٍ من القرآن 

العزيــز في الرجاء، ويقرؤُها بصوت رقيــق، أو يقرؤُها له غره 

وهو يســتمع. وكذلك يســتقرئُ أحاديثَ الرجال وحكاياتِ 

الصالحين وآثارَهم عند الموت. وأن يكونَ خرُه مُتزايداً، ويحافظ 

على الصلوات، واجتناب النجاســات، وغر ذلك من وظائف 

الدين، ويصبر على مشــقة ذلك؛ وليحذرْ من التساهل في ذلك، 

فإن من أقبــح القبائح أن يكونَ آخِرُ عهده مــن الدنيا التي هي 

مزرعة الآخرة التفريط فيما وجب عليه أو ندب إليه. 

وينبغي له أن لا يقبل قول من يخذله عن شيء مما ذكرناه، فإن 

هذا مما يُبتلى به، وفاعل ذلك هــو الصديق الجاهل العدوّ الخفيّ 

فا يقبل تخذيله، وليجتهد في ختم عمره بأكمل الأحوال.
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ويستحبّ أن يوصي أهله وأصحابه بالصبر عليه في مرضه، 

واحتــمال ما يصدر منه، ويوصيهم أيضــاً بالصبر على مصيبتهم 

به، ويجتهــد في وصيتهم بترك البكاء عليه، ويقول لهم: صحَّ عن 

بُ ببُِكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ«))).  رســول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: »إنَّ الَميِّتَ لَيُعَذَّ

ــعيَ في أســباب عذابي، ويُوصيهم  اكم - يا أحبائي - وَالسَّ فإيَّ

بالرفق بمن يخلفه من طفل وغام وجارية ونحوهم، ويوصيهم 

بالإحسان إلى أصدقائه، ويعلّمهم أنه صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 

قال: »إنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبيِهِ«)))، وصحّ أن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم كان يكرم صواحبات خديجة رضي الله عنها بعد وفاتها.

ويستحبّ اســتحباباً مؤكداً أن يوصيهم باجتناب ما جرت 

العادة به من البدع في الجنائز، ويؤكــد العهد بذلك. ويُوصيهم 

))) أخرجــه البخاري في جامعه الصحيح، كتاب الجنائز، باب قول النبي 
بُ الَميِّتُ ببَِعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ« إذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُــنَّتهِِ،  صلى الله عليه وسلم: »يُعَذَّ

رقم: )86))).
))) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة 

أصدقاء الأب والأم ونحوهما، رقم: ))55)).



الأذكار النبوية الواردة في المرض  والموت وما يتعلق بهما16

بتعاهده بالدعاء وأن لا ينســوه بطول الأمد. ويُســتحبّ له أن 

يقول لهــم في وقت بعد وقت: متى رأيتــم مني تقصراً في شيء 

فنبّهوني عليه برفــق، وأدّوا إلّي النصيحــة في ذاك، فإني معرّض 

طوني وعاونوني على  تُ فنشِّ ْ للغفلة والكسل والإهمال. فإذا قصرَّ

أُهبة سفري هذا البعيد.

وإذا حضره النزعُ فليكثرْ من قول: لا إلهَ إلاَّ الله؛ لتكون آخرَ 

كامِه، فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»مَنْ كَانَ آخِرُ كَاَمِهِ لَا إلَهَ إلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ«))).

وعن أبي ســعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

نوُا مَوْتاكُمْ لا إلهَ إلاَّ الله«))). صلى الله عليه وسلم: »لَقِّ

))) أخرجــه أبو داود في ســننه، كتــاب الجنائز، بــاب في التلقين، رقم: 
.(3((6(

))) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب الجنائز، بــاب تلقين الموتى لا إله 
إلا الله، رقم:  )6)9).
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نه مَنْ حضَره،  قال العلماء: فإن لم يقل هو: »لا إله إلاَّ الله« لقَّ

ويلقنه برفــق مخافةَ أن يضجرَ فردّهــا، وإذا قالها مرّة لا يُعيدها 

عليه إلا أن يتكلم بكام آخر. قال أصحابنا: ويستحبّ أن يكون 

الملقن غر وارثٍ متّهم، لئا يُحْرِجَ الميتَ ويتَّهمه.

ــنُ ونقول: لا إله  واعلم أن جماعــة من أصحابنا قالوا: نُلَقِّ

إلاَّ الله محمد رسول الله، واقتصر الجمهور على قول لا إله إلاَّ الله.

)5( بابُ ما يقولُه بعد تَغميضِ الميّت

عن أُمّ سلمة رضي الله عنها، قالت: دخلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم 

وحَ  على أبي ســلمة وقد شَقَّ بصُره، فأغمضَه ثم قال: »إن الرُّ

، فَضجّ ناسٌ من أهلِه، فقال: لا تَدْعُوا  إذَا قُبضَِ تَبعَــهُ البَصَرُ

نوُنَ على ما تَقُولُونَ،  ، فإنَّ الَمائِكَةَ يُؤمِّ على أنْفُسكُمْ إلاَّ بخَِرٍْ

يَن،  ثم قال: اللهُمَّ اغْفِرْ لأبَِي سَــلَمَة، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في الَمهْدِيَّ
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وَاخْلُفْهُ في عَقِبـِـهِ في الغَابرِِينَ، وَاغْفِرْ لَنا وَلَهُ يا رَبَّ العالَميَِن، 

رْ لَهُ فيِهِ«))). هِ وَنَوِّ وَافْسحْ لَهُ فِي قَبْرِ

قال النووي رحمه الله: »قال صاحب الأفعال: يُقال شقّ 

بصُر الميت، شقّ الميتُ بصَره: إذا شخص«.

)6( بابُ ما يقال عند الميت

عن أُمّ ســلمة رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: 

تُــمُ الَمرِيضَ أَوِ الَميِّتَ فَقُولُوا خَــرْاً، فإنَّ الَمائكَةَ  »إذَا حَضَرْ

نوُنَ على ما تَقُولُونَ«، قالت: فلما مات أبو ســلمة أتيتُ  يُؤَمِّ

النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقلتُ: يا رســولَ الله، إن أبا سلمةَ قد ماتَ، قال: 

قُولي: »اللهُمَّ اغْفِرْ لي وَلَهُ، وَأعْقِبْنيِ مِنهُْ عُقْبَى حَسَنةًَ«، فقلتُ، 

فأعقبني الله مَن هو خرٌ لي منه: محمداً صلى الله عليه وسلم))).

))) أخرجه مســلم في صحيحــه، كتاب الجنائز، بــاب في إغماض الميت 
والدعاء له إذا حضر، رقم:  )0)9)

))) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المريض 
والميت، رقم: )9)9).
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)7( بابُ ما يقولُه مَنْ مَاتَ له ميّت

عن أُمّ ســلمة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسولَ الله 

ا إلَيْهِ  صلى الله عليه وسلم يقول: »ما مِــنْ عَبْدٍ تُصيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: إنّا لله وإنَّ

رَاجِعُونَ؛ اللهُمَّ أْجُــرْنِي))) فِي مُصِيبَتي وأخْلِفْ لي خَرْاً مِنهْا 

إلاَّ أَجَرَهُ الله تَعالى في مُصِيبَتهِِ وأخْلَفَ لَهُ خَرْاً مِنهْا«، قالت: 

فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله 

تعالى لي خراً منه: رسولَ الله صلى الله عليه وسلم))).

عن أبي موســى الأشــعري رضي الله عنه أن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم قال: »إذَا ماتَ وَلَدُ العَبْدِ قالَ اللهُ تَعالى لمَِائكَتهِ: قَبَضْتُمْ 

وَلَدَ عَبْــدِي؟ فَيَقولونَ: نَعَمْ، فَيَقولُ: قَبَضْتُــمْ ثَمَرَةَ فُؤادِهِ؟ 

فيقولونَ: نَعَمْ، فَيَقولُ: فَماذا قالَ عَبْــدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمدَِكَ 

))) أجُرْني: بضم الجيم وسكون الراء.
))) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المصيبة، 

رقم: )8)9).
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وهُ  جَعَ، فَيَقُولُ اللهُ تَعالى: ابْنوُا لعَِبْدي بَيْتاً في الجَنَّةِ وَسَمُّ وَاسْتَرْ

بَيْتَ الحَمْدِ«، قال الترمذي: حديث حسن))).

عَاءِ بدعوَى الجاهليّة )8( بابُ تحريمِ النياحَةِ على الميِّتِ والدُّ

قــال النووي رحمــه الله: »أجمعــت الأمّةُ عــلى تحريم 

النياحة، والدعاء بدعوى الجاهلية، والدعاء بالويل والثبور 

عند المصيبة«. 

وقال رحمــه الله: »واعلــم أن النياحة: رفــع الصوت 

ـدْبُ: تعديد النادبة بصوتها محاســن الميت،  ـدْبِ، والنّـَ بالنّـَ

وقيــل: هو البكاء عليه مع تعديد محاســنه. قــال أصحابنا: 

ويحرم رفع الصوت بإفراط في البكاء. وأما البكاء على الميت 

من غر ندب ولا نياحة فليس بحرام«.

))) أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الجنائز عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، باب 
فضل المصيبة إذا احتسب، رقم: )))0)).
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عن أبي موســى الأشــعري رضي الله عنه أن رَسُولَ الله 

ةِ«))). اقَّ القَِةِ وَالحاَلقَِةِ وَالشَّ صلى الله عليه وسلم: »بَرِئَ مِنَ الصَّ

قــال النووي رحمــه الله: »الصالقة: التــي ترفع صوتها 

بالنياحة؛ والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة؛ والشاقة: 

التي تشقّ ثيابها عند المصيبة، وكل هذا حرام باتفاق العلماء، 

وكذلك يحرم نشر الشــعر ولطــم الخدود وخمــش الوجه 

والدعاء بالويل«.

عــن ابن عمــر رضي الله عنهما أن رســول الله صلى الله عليه وسلم عاد 

ســعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وســعد بن أبي 

وقاص وعبد الله بن مسعود، فبكى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى 

القومُ بكاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكَوْا، فقال: »ألا تَسْمَعُونَ، إنَّ اللهَ 

))) أخرجه البخاري في جامعه الصحيح، كتاب الجنائز، باب ما ينهى عن 
الحلق عند المصيبة، رقم: )96))).
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ذَا  ، ولا بحُِزْنِ القَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذّبُ بِهَ بُ بدَِمْعِ العَيْنِ لا يُعَذِّ

- وأشار إلى لسانه - أَوْ يَرْحَمُ«))).

)9( باب التعزية)))

عن أســامة بن زيد رضي الله عنهما، قال: أَرْسَــلَتِ ابْنةَُ 

اَمَ،  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم إلَيْهِ إنَّ ابْناً لِي قُبضَِ، فَأْتنِاَ، فَأَرْسَــلَ يُقْرِئُ السَّ

))) أخرجه البخاري في جامعه الصحيح، كتاب الجنائز، باب البكاء عند 
المريض، رقم: )304)).

))) قال النووي رحمه الله: »واعلم أن التعزية هي التصبر وذكر ما يسلِّـي 
صاحب الميت ويخفّف حزنه ويهوّن مصيبته، وهي مستحبة ... واعلم 
أن التعزية مســتحبّة قبل الدفن وبعده ... ويستحبّ أن يعمَّ بالتعزية 
جميعَ أهل الميت وأقاربه الكبار والصغار والرجال والنســاء ...  وأما 
ى حصلت. واســتحبَّ  لفظةُ التعزية فا حجــرَ فيه، فبأيّ لفظ عزَّ
أصحابُنا أن يقول في ]تعزية[ المسلم ]بوفاة قريبه[ المسلم: )أعْظَمَ اللهُ 

أجْرَكَ، وأحْسَنَ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لَميِّتكَِ(.
وفي ]تعزية[ المسلم ]بوفاة قريبه[ الكافر: )أعظم الله أجرَك، وأحسن   
عــزاءَك(. وفي ]تعزية[ الكافر ]بوفاة قريبه[ المســلم: )أَحســن الله 
عزاءك، وغفر لميّتــك(. وفي ]تعزية[ الكافر ]بوفــاة قريبه[ الكافر: 

)أخلف الله عليك(«.
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وَيَقُولُ: »إنَّ لله مَا أَخَــذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَــى، وَكُلٌّ عِندَْهُ بأَِجَلٍ 

، وَلْتَحْتَسِبْ«، فَأَرْسَــلَتْ إلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ  ى، فَلْتَصْبِرْ مُسَــمًّ

لَيَأْتيَِنَّهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأُبَيُّ بْنُ 

كَعْــبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابـِـتٍ وَرِجَالٌ، فَرُفعَِ إلَى رَسُــولِ الله صلى الله عليه وسلم 

اَ شَنٌّ -  هُ قَالَ كَأَنهَّ بيُِّ وَنَفْسُــهُ تَتَقَعْقَعُ - قَالَ: حَسِــبْتُهُ أَنَّ الصَّ

فَفَاضَتْ عَيْناَهُ، فَقَالَ سَــعْدٌ: يَا رَسُــولَ الله، مَا هَذَا؟ فَقَالَ: 

مَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ  »هَــذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَــادِهِ، وَإنَّ

حَمَاءَ«))). عِبَادِهِ الرُّ

قال النووي رحمــه الله: »فهذا الحديث من أعظم قواعد 

الإســام، المشــتملة على مهمات كثرة من أصــول الدين 

وفروعــه والآداب، والصــبر على النوازل كلِّهــا، والهموم 

والأســقام وغر ذلك من الأعــراض. ومعنى )إن لله تعالى 

))) أخرجــه البخاري في جامعه الصحيح، كتاب الجنائز، باب قول النبي 
بُ الَميِّتُ ببَِعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ إذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُــنَّتهِِ«،  صلى الله عليه وسلم »يُعَذَّ

رقم:  )84))).
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ما أخذ(: أن العالم كله ملك لله تعالى، فلم يأخذ ما هو لكم، 
بــل أخذ ما هو له عندكم في معنــى العارية؛ ومعنى )وله ما 
أعطى(: أن ما وهبه لكــم ليس خارجاً عن ملكه، بل هو له 
ســبحانه يفعل فيه ما يشــاء، وكل شيء عنده بأجلٍ مسمّى 
فا تجزعوا، فإن مَنْ قبضه قد انقضى أجَله المســمى، فمُحال 
تأخّره أو تقدّمه عنه، فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا 

ما نزل بكم، والله أعلم«.

 )10( بابُ جَواز إعلامِ أصحاب الميّتِ وقرابتِه بموتِه 

وكراهةِ النَّعي

عــن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رَجُاً أَسْــوَدَ أَوِ امْرَأَةً 

سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الَمسْجِدَ فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنهُْ، فَقَالُوا: 

هِ -أَوْ قَالَ  مَاتَ، قَالَ: »أَفَاَ كُنتُْمْ آذَنْتُمُونِي بهِِ، دُلُّونِي عَلَى قَبْرِ

هَا فَصَلىَّ عَلَيْهَا«))). هَا- فَأَتَى قَبْرَ قَبْرِ

))) أخرجــه البخــاري في جامعه الصحيح، كتاب الصــاة، باب كنس 
المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان، رقم: )458).
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قال النووي رحمه الله: »قال العلماء المحققون والأكثرون 

مــن أصحابنا وغرهــم: النعــيُ المنهي عنه إنــما هو نعي 

الجاهلية، وكانت عادتهــم إذا مات منهم شريفٌ بعثوا راكباً 

إلى القبائل يقول: نعايا فان، أو يا نعايا العرب: أي هلكت 

العرب بمهلك فــان، ويكون مع النعــي ضجيج وبكاء. 

وذكر صاحب الحاوي من أصحابنــا وجهين لأصحابنا في 

استحباب الإيذان بالميت وإشــاعة موته بالنداء والإعام، 

فاســتحبّ ذلك بعضُهم للميت الغريــب والقريب، لما فيه 

من كثرة المصلّين عليه والدّاعين له. وقال بعضُهم: يُستحبّ 

ذلك للغريب ولا يُستحبّ لغره. قلت: والمختار استحبابه 

مطلقاً إذا كان مجرّد إعام«.

)11( بابُ ما يُقالُ في حَالِ غَسْلِ الميّتِ وتَكفِينه

قال النووي رحمه الله: »يُســتحبّ الإكثــار من ذكر الله 

تعالى والدعاء للميت في حال غسله وتكفينه. قال أصحابنا: 



الأذكار النبوية الواردة في المرض  والموت وما يتعلق بهما26

وإذا رأى الغاســلُ من الميّت ما يُعجبه من اســتنارة وجهه 
ثَ الناس بذلك،  وطيب ريحه ونحو ذلك استُحبَّ له أن يحدِّ
وإذا رأى مــا يَكره من ســوادِ وجه، ونتْــنِ رائحة، وتغرّ 
 عضــو، وانقاب صورة، ونحو ذلك حــرّم عليه أن يحدّث 

أحداً به«.

لاة على الميّت))) )12( بابُ أَذْكَارِ الصَّ

كيفية الصلاة على الميت: 

أن يكبَر أربعَ تكبرات ولا بُدَّ منها، فإن أخلَّ بواحدة منها 
لم تصحّ صاته، ... ويستحبّ أن يرفعَ اليد مع كل تكبرة.

الأذكارُ التي تُقال في صلاة الجنازة بين التكبيرات:

)- بعــد التكبرة الأولى: يقرأ ســورة الفاتحة بالإسرار 
دون الجهر سواء صليت لياً أو نهاراً.

))) قــال النووي رحمــه الله: »اعلم أن الصاة على الميــت فرض كفاية، 
وكذلك غسله وتكفينه ودفنه، وهذا كلُّه مجمع عليه«.
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)- وبعد التكبرة الثانية: يُصيِّ على النبيّ صلى الله عليه وسلم، فيقول: 

يْتَ عَلَى آلِ  دٍ، كَمَا صَلَّ دٍ، وَعَــلَى آلِ مُحمََّ »اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحمََّ

دٍ، وَعَلَى آلِ  يدٌ، اللهُمَّ بَارِكْ عَــلَى مُحمََّ إبْرَاهِيــمَ، إنَّكَ حَميِدٌ مَجِ

يدٌ«))). دٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَميِدٌ مَجِ مُحمََّ

3- وبعد التكبــرة الثالثة: يدعو للميــت، والواجب 

منه ما يقع عليه اســم الدعاء، كقــول: رحمه الله، أو غفر الله 

له، أو اللهــمَّ اغفرْ له، أو ارحمه، أو الطــفْ به ونحو ذلك، 

وأما المســتحبّ فجاءت فيه أحاديــث أصحها، ما جاء عن 

عوف بــن مالــك رضي الله عنه قال: صَلىَّ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم 

عَلَى جَنـَـازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُــولُ: »اللهُمَّ اغْفِرْ 

ــعْ مُدْخَلَهُ،  لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافهِِ وَاعْفُ عَنهُْ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّ

يْتَ  هِ مِــنَ الخطََايَا كَمَا نَقَّ دِ، وَنَقِّ وَاغْسِــلْهُ باِلَماءِ وَالثَّلْــجِ وَالبَرَ

))) أخرجــه البخاري في جامعه الصحيح، كتاب التفســر، باب )إنَّ اللهَ 
ذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَــلِّمُوا  َا الَّ وَمَاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِِّ يَا أَيهُّ

تَسْلِيمًا(، رقم:  )4797).
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نَــسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَــرْاً مِنْ دَارِهِ،  الثَّــوْبَ الأبَْيَضَ مِنَ الدَّ

وَأَهْاً خَــرْاً مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجاً خَرْاً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ 

ـارِ«، قَالَ عَوْفٌ:  وَأَعِذْهُ مِنْ عَــذَابِ القَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النّـَ

 »فَتَمَنَّيْــتُ أَنْ لَوْ كُنتُْ أَنَا الَميِّتَ، لدُِعَاءِ رَسُــولِ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى 

ذَلكَِ الَميِّتِ«))).

4- وبعــد التكبرة الرابعة: لا يجــب بعدها ذكر أصاً 

بالاتفــاق، ولكن يســتحب أن يقــول في الرابعــة: »اللهم 

لا تحرمنا أجره ولا تفتناّ بعده«.

وإذا فرع من التكبرات وأذكارها ســلَّم تســليمتين))) 

كسائر الصلوات)3).

))) أخرجــه مســلم في صحيحه، كتاب الجنائز، بــاب الدعاء للميت في 
الصاة، رقم: )963).

))) ومن المذاهب الفقهية من يقول بتسليمة واحدة فقط، كما ذكر ذلك ابن 
قدامة في كتابه المغني )8/3)4-9)4(، والمسألة خافية بين الفقهاء 

رحمهم الله، والأمر واسع وسهل، والحمد لله.
 )3) قــال النــووي رحمــه الله: »ولو جاء مســبوقٌ فــأدرك الإمامَ في  = 
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)13( بابُ ما يقولُه الماشي مع الَجنَازة

قال النووي رحمه الله: »يُســتحبّ له أن يكون مشــتغاً 
بذكر الله تعــالى، والفكر فيما يلقاه الميــت وما يكون مصرُه 
وحاصلُ ما كان فيــه، وأن هذا آخرُ الدنيــا ومصرُ أهلها؛ 
وليحذرْ كلَّ الحــذر من الحديث بما لا فائــدةَ فيه، فإن هذا 
وقتُ فكِر وذكر تقبحُ فيه الغفلةُ واللهو والاشتغال بالحديث 
الفارغ، فإن الكامَ بما لا فائدة فيه منهيٌّ عنه في جميع الأحوال، 

فكيف في هذا الحال.

واعلم أن الصوابَ المختارَ ما كان عليه السلفُ رضي الله 
عنهم الســكوتُ في حال السر مع الجنازة، فا يُرفع صوتٌ 

=  بعــض الصاة أحرمَ معه في الحال وقــرأ الفاتحة ثم ما بعدها على 
ترتيب نفسه، ولا يُوافق الإمام فيما يقرؤه.

َ الإمامُ التكبرة الأخرى قبــل أن يتمكن المأموم من  َ ثم كبرَّ فإن كــبرَّ  
الذكر سقطَ عنه كما تسقط القراءةُ عن المسبوق في سائر الصلوات.

وإذا سلَّمَ الإمامُ وقد بقي على المســبوق في الجنازة بعضُ التكبرات   
لزمــه أن يأتي بها مع أذكارها على الترتيب، هذا هو المذهبُ الصحيح 

المشهور عندنا«.
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بقــراءة ولا ذكر ولا غر ذلك، والحكمة فيه ظاهرة وهي أنه 

أسكنُ لخاطره وأجمعُ لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوبُ 

في هذا الحال«.

)14( بابُ ما يقولُه مَن يُدْخِلْ الميّتَ قبَره

عــن ابــن عمــر رضي الله عنهــما أَنَّ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ 

 إذَا وَضَــعَ الَميِّــتَ فِي القَــبْرِ قَــالَ: »بسِْــمِ الله وَعَلَى سُــنَّةِ 

رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم«))).

فْن )15( بابُ ما يقولُه بعدَ الدَّ

قال النووي رحمه الله: »السنةّ لمن كان على القبر أن يحثي 

في القبر ثاث حثيات بيديه جميعاً من قِبل رأســه. قال جماعة 

مــن أصحابنا: يُســتحبّ أن يقول في الحثيــة الأولى: ﴿ڇ   

ڇ   ﴾ وفي الثانيــة: ﴿ڇ  ڇ  ﴾ وفي الثالثة: ﴿ڍ  

))) أخرجه أبو داود في ســننه، كتاب الجنائز، بــاب في الدعاء للميت إذا 
وضع في قبره، رقم: )3))3).
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ڍ  ڌ  ڌ﴾ ]طه: 55[. ويُستحبّ أن يقعد عنده بعد 
الفراغ ســاعةً قدر ما يُنحر جزور ويُقســم لحمُها، ويشتغل 

القاعــدون بتــاوة القــرآن، والدعاء للميــت، والوعظ، 

وحكايات أهل الخر، وأحوال الصالحين«.

عن عــي رضي الله عنه قال: كَانَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم فِي جَناَزَةٍ، 

فَأَخَذَ شَــيْئاً فَجَعَلَ يَنكُْتُ بهِِ الأرَْضَ، فَقَــالَ: »مَا مِنكُْمْ مِنْ 

أَحَــدٍ إلاَّ وَقَدْ كُتبَِ مَقْعَــدُهُ مِنَ النَّارِ، وَمَقْعَــدُهُ مِنَ الجَنَّةِ«، 

قَالُوا: يَا رَسُــولَ الله، أَفَاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابنِـَـا، وَنَدَعُ العَمَلَ؟ 

ا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ  ٌ لمَِا خُلِقَ لَــهُ، أَمَّ قَــالَ: »اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسرَّ

ا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ  ــعَادَةِ، وَأَمَّ ُ لعَِمَلِ أَهْلِ السَّ ــعَادَةِ فَيُيَسرَّ السَّ

قَاوَةِ«، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ہ  ہ  ہ  ھ   ُ لعَِمَلِ أَهْلِ الشَّ قَاءِ فَيُيَسرَّ الشَّ

ھ  ھ  ھ    ﴾ ]الليل: 5-6[ الآيَةَ«))).

))) أخرجه البخاري في جامعه الصحيح، كتاب التفسر، باب )فسنيسره 
للعسرى(، رقم: )4949).
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عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم، إذَا 

فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الَميِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: »اسْــتَغْفِرُوا لِأخَِيكُمْ، 

هُ الآنَ يُسْأَلُ«))). وَسَلُوا لَهُ باِلتَّثْبيِتِ، فَإنَّ

)16( بابُ وصيّةِ الميّتِ أنّ يُصلِّيَ عليه إنسانٌ بعينه، أو أن يُدفن 

على صفةٍ مخصوصةٍ وفي مَوْضعٍ مَخصوص، وكذلك الكفنُ 
وغيُره من أمورِه التي تُفعل والتي لا تُفعل)))

أن عمر بــن الخطاب رضي الله عنه قال لمــا جُرِحَ لابنه 

عبــد الله: » ... فَإذَا قُبضِْــتُ فَاحْملُِونِي، ثُمَّ سَــلِّمُوا، ثُمَّ قُلْ 

- يعني: لعائشة رضي الله عنها -: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الخطََّابِ، 

فَإنْ أَذِنَتْ لِي، فَادْفنِوُنِي - أي في بيتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي 

))) أخرجه أبو داود في ســننه، كتاب الجنائز، باب الاســتغفار عند القبر 
للميت في وقت الانصراف، رقم: ))))3).

))) قــال النــووي رحمه الله: »ينبغــي أن لا يقلد الميتُ ويتابــع في كلّ ما 
ـــى به، بل يُعــرض ذلك على أهــل العلم، فــما أباحوه فعل،   وصَّ

وما لا فا«.
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ونِي إلَى مَقَابرِِ الُمسْلِمِيَن«))). بكر الصديق -، وَإلاَّ فَرُدُّ

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال حال حضور 

موته: »فَإذَا أَنَا مُتُّ فَاَ تَصْحَبْنيِ نَائِحَةٌ، وَلَا نَارٌ، فَإذَا دَفَنتُْمُونِي 

ي قَدْرَ مَا تُنحَْرُ  ابَ شَناًّ)))، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِ َ فَشُنُّوا عَيََّ الترُّ

جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا، حَتَّى أَسْتَأْنسَِ بكُِمْ، وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ 

.(3(» بهِِ رُسُلَ رَبيِّ

)17( بابُ ما ينفعُ الميّتَ من قَوْل غيره

قــال النووي رحمــه الله: »أجمع العلماء عــلى أن الدعاء 
للأموات ينفعهم ويَصِلُهم ثوابه، واحتجّوا بقول الله تعالى: 

پ      پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿

))) أخرجه البخاري في جامعــه الصحيح، كتاب الجنائز، باب ما جاء في 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، رقم: ))39)).

))) قال النووي رحمه الله: »قوله شــنوا، روي بالسين المهملة وبالمعجمة، 
ومعناه: صبّوه قلياً قلياً«.

)3) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب كون الإسام يهدم ما 
قبله وكذا الهجرة والحج، رقم:  ))))).
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پ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴾ ]الحشر:0)[ وغر ذلك 

من الآيات المشهورة بمعناها، وبالأحاديث المشهورة كقوله 

صلى الله عليه وسلم: »اللهُمَّ اغْفِرْ لأهْلِ بَقِيعِ الغَرْقَدِ«))).

 ويُســتحبّ الثنــاء عــلى الميــت وذكر محاســنه، فعن 

عبد العزيــز بــن صهيب قــال: سَــمِعْتُ أَنَسَ بْــنَ مَالكٍِ 

وا بجَِناَزَةٍ، فَأَثْنوَْا عَلَيْهَا خَرْاً، فَقَالَ  رَضِيَ اللهُ عَنهُْ، يَقُولُ: مَرُّ

اً،  وا بأُِخْرَى فَأَثْنـَـوْا عَلَيْهَا شَرّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »وَجَبَــتْ«، ثُمَّ مَرُّ

فَقَــالَ: »وَجَبَتْ«، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخطََّــابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُْ: مَا 

وَجَبَتْ؟ قَالَ: »هَــذَا أَثْنيَْتُمْ عَلَيْهِ خَــرْاً، فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، 

اً، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُــهَدَاءُ الله   وَهَــذَا أَثْنيَْتُمْ عَلَيْــهِ شَرّ

فِي الأرَْضِ«))).

))) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب الجنائــز، باب ما يقال عند دخول 
القبور والدعاء لأهلها، رقم: )974).

))) أخرجــه البخاري في جامعه الصحيح، كتاب الجنائز، باب ثناء الناس 
على الميت، رقم:  )367)).
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)18( بابُ النّهي عن سبِّ الأمْوَات)))

عن عائشــة رضي الله عنها قالت: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 

مُوا«))). مُْ قَدْ أفْضَوْا إلى ما قَدَّ »لا تَسُبُّوا الأمْوَاتَ فإنهَّ

)19( بابُ ما يقولُه زائرُ القبور

عن بريــدة رضي الله عنه قال: كان النبــيّ صلى الله عليه وسلم يعلِّمهم إذا 

ــامُ عَلَيْكُمْ أهْلَ الدّيارِ  خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: »السَّ

ا إنْ شــاءَ اللهُ بكُِــمْ لَاحِقُونَ، أســألُ اللهَ لَناَ  مِــنَ المؤْمِنيَِن، وإنَّ

ولَكُمُ العافيَةَ«)3).

))) قال النووي رحمه الله: »قال العلماء: يَحرم سبُّ الميت المسلم الذي ليس 
معلناً بفســقه ... وأموات الكفار يجوز ذكر مســاويهم، وأما أمواتُ 
المسلمين المعلنين بفسق أو بدعة أو نحوهما، فيجوز ذكرُهم بذلك إذا 
كان فيه مصلحة لحاجة إليه للتحذير من حالهم، والتنفر من قبول ما 

قالوه والاقتداء بهم فيما فعلوه، وإن لم تكن حاجة لم يجزْ«.
))) أخرجه البخاري في جامعه الصحيح، كتاب الجنائز، باب ما ينهى من 

سب الأموات، رقم: )393)).
)3) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب الجنائــز، باب ما يقال عند دخول 

القبور والدعاء لأهلها، رقم: )975).
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 )20( بابُ نهي الزائر مَنْ رآه يبكي جزعاً عند قبر، 

وأمرِه إيَّاه بالصبِر 

عن أنــس رضي الله عنه قال: مرّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند 

ي«))). قبر فقال: »اتَّقي اللهَ وَاصْبِرِ

)21( بابُ البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين 

وبمصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه 

- يعني لما وصلوا الِحجْرَ ديارَ ثمــود -: »لا تَدْخُلُوا على هَؤُلاءِ 

بــيَن إلاَّ أنْ تَكُونُوا باكِيَن، فــإنْ لَمْ تَكُونُوا باكيَن فَا تَدْخُلُوا  الُمعَذَّ

عَلَيْهِمْ، لا يُصيبُكُم ما أصَابَهُمْ«))).

))) أخرجــه البخاري في جامعــه الصحيح، كتاب الجنائــز، باب زيارة 
القبور، رقم:  )83))).

))) أخرجه البخاري في جامعه الصحيح، كتاب الصاة، باب الصاة في 
مواضع الخسف والعذاب، رقم: )433).
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وختاماً أســال المــولى الكريم أن يعفو عناّ وعن المســلمين 

والمســلمات، المؤمنين والمؤمنــات، الأحياء منهــم والأموات، 

ويرحم أمــوات المســلمين أجمعــين، ويكرم نزلهم، ويوســع 

مدخلهم، ويغســلهم بالماء والثلج والبرد، وينقيهم من الخطايا 

والذنوب كما ينقــى الثوب الأبيض من الدنــس، ويبدلهم داراً 

خــراً من دارهم، وأهــاً خراً من أهلهــم، وأزواجاً خراً من 

أزواجهم، ويدخلهم الجنة ويعيذهــم من عذاب القبر وعذاب 

النار إنه سميع مجيب الدعاء.

والحمــد لله رب العالمين، وصلى الله وســلم على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين.

•     •     •


